المبحث الأول


{ تعريف الفتنة لغة واصطلاحا والعلاقة بينهما }


= = = = = = = = = = = = = = 


* قــال الجوهـــري (�) : الفتنة : الامتحان والاختبار . تقول : فتنت الذهب ، إذا أدخلتــه النــار لتنظــر ماجودتــه ، ودينار مفتون . قال تعالى : {  إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ المُؤْمِنِينَ } (�) [البروج : 10 ] .


* ونقل ابن منظور عن الأزهري (�) وغيره : جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار ، وأصلها مأخوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد . (�) وبنحوه قال الزمخشري (�) والراغب الأصفهاني (�)  .


وقال الخليل (�) : الفَتْنُ : الإحراق ، ومن هذا قوله عز وجل : { يَوْمَ هُمْ  عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ }(�) [ الذاريات : 13 ] . أي : يحرقون بالنار. ويسمى الصائغ : الفتَّان ، وكذلك الشيطان ، ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أحرقت بالنار : الفتين ، وقيل في قوله {   يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ  } [ الذاريات : 13 ] ، قال : يُقَرَّرون بذنوبهم ، وَورِق فتين أي : فضة مُحرَقة . (�) .


* ابن الأعرابي (�) : الفتنة الاختبار ، والفتنة المحنة ، والفتنة المال ، والفتنة الأولاد  والفتنة الكفر ، والفتنة اختلاف الناس بالآراء ، والفتنة الإحراق بالنار . وقيل : الفتنة في التأويل الظلم .  يقال : فلان مفتون بطلب الدنيا قد غلا في طلبها . 


* ابن سِـيْدَة (�) : الفتنة الخِبْرَة ، وقوله عز وجل : { إِنَّا جَعَلْنــَهَا فِتْنَةً  لِّلظَّــلِمِينَ }  [الصافات : 63 ] ، أي : خِبْرَةً ، ومعناه : أنهم أُفْتِنُوا بشجرة الزّقوم وكذبوا بكونها ، وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا : الشجر يحترق في النار فكيف ينبت الشجر في النار ؟ !!!  فصارت فتنة لهم .


وقولــه عـز وجل : { رَبَّنَا لاَتَجْعَلْــنَــا فِتْنَةً  لِّلْقَوْمِ الظَّـلِمِينَ } [ يونس : 85 ] ، يقول : لاتُظْهِرْهُم علينا فَيُعْجَبُوا ويظنوا أنهم خير منا ، فالفتنة هاهنا إعجاب الكفار بكفرهم . 


ويقال : فُتن الرجل بالمرأة وافتَتَن ، وأهل الحجاز يقولون : فَتَنَتْهُ المرأة إذا وَلّهَتْهُ وأحبها ، وأهل نجد يقولون : أَفْتَنَتْهُ .


قال أعشى همدان فجاء باللغتين :


لئن  فَتَنْتَني  لَهْيَ  بالأمس  أَفْتَنَتْ	    سعيداً فأمسى قد قَلا كُلَّ مسلم 


والفتنة : إعجابك بالشيء ، فَتَنَهُ يَفْتِنُهُ فَتْناً وفُتُوناً ، فهو فاتنٌ ، وأَفْتَنَهُ ، وأباها الأصمعي بالألف فأنشد بيت رؤبة : 


يُعْرِضْنَ  إِعراضاً  لِدين  المُفْتِنِ 


فلم يعرف البيت في الأُرجوزة ، وأنشد الأصمعي أيضاً :


لئن  فَتَنْتَني  لَهْيَ  بالأمس  أَفْتَنَتْ 	  .........


فلم يعبأ به ، ولكن أهل اللغة  أجازوا اللغتين .


* وقال سيبويه : فتنه جعل فيه فتنةً ، وأفْتَنَهُ أوصَل الفتنة إليه .


* قال سيبويه : إذا قال أفْتَنْتُه فقد تعرض لِفُتِنَ ، وإذا قال فَتَنْتُهُ فلم يتعرض لِفُتِنَ . 


* وحكى أبو زيد (�) : أُفْتِنَ الرجل ، بصيغة مالم يسمى فاعله ، أي فُتِنَ . 


* وحكى الأزهري عن ابن شميل : افْتَتَنَ الرجل وافْتُتِنَ لغتان ، قال : وهذا صحيح  قال : وأما فتنتُه فَفَتَنَ فهي لغة ضعيفة . (�)    به أأ


* وقوله تعالى : { فَسَتُبْصِرُ   وَيُــبْصِرُونَ   بِأَييِّكُمُ المَفْتُونُ } [ القلم : 6 ] ، قال أبو اسحاق : معنى المَفْتون : الذي فُتِنَ بالجنون . (�) 


* وافْتَتَن في الشيء : فُتِنَ فيه ، وفتَنَ إلى النساء فُتُوناً وفُتِنَ إليهن : أراد الفجور بهن.


* والفتنة : الضلال والإثم ، والفاتن : المُضل عن الحق . والفاتن : الشيطان لأنه يضل العباد . 


* وقد أورد العلامة ابن منظور (�) معان أُخر للفتنة منها : ( الكفر والفضيحة والعذاب ، وما يقع بين الناس من القتال ، والقتل ، والاختبار ، والإحراق ) (�) . ومن أراد المزيد فليرجع إلى اللسان ، والله المستعان .


* والفِتن : جمع فتنة  ( وأصل الفتنة : الاختبار ، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيــل إليــه ، كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك) (�)  .


هذا وقد عرف الزمخشري الفتنة ووصفها بقوله : ( والفتنة : الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة ، وهجر الشهوات والملاذ بالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ، وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم ) (�) .


* قال الحافظ ابن حجر : ( ومعنى الفتنة في الأصل : الاختبار والامتحان ، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء ) (�) .


قال الراغب الأصفهاني (�) : ( أصل الفَتْنِ : إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ، واستُعمل في إدخال الإنسان النار ، قــال : { يـَـــوْمَ هُمْ  عَلَــــى النَّــارِ يُفْتَنُونَ } .... ) (�)  [ الذاريات : 13 ]  .


ثم أخذ  ـ رحمه الله ـ يُفصِّل في ذكر معاني الفتنة واستعمالاتها ووجوهها في القرآن ، وأسهب في ذلك . بيد أن الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ أورد كلامه هذا وذاك ، ولخصه ونقل معناه ـ وانتقى منه ـ ، وإن وافق نصه أحياناً ، فقال بعد أن نقل كلامه السابق في أصل الفَتْن واستعمــاله : ( ويطلق على العــذاب كقولــه : {  ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ } [ الذاريات : 14 ] ، وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى : { أَلا في   الفِتْنَةِ  سَقَطُواْ } [ التوبة: 49] ، وعلى الاختبـــــار كقوله : { وَفَتَنَّــكَ   فُتُونَـــاً } [ طه :40 ] ، وفيما يدفع إليه الانسان من شدة ورخاء ، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمــالاً قال تعالى : { وَنَبْلُــوكُم  بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً } [ الأنبياء : 35 ] ، ومنه قوله : { وَإِنْ كَادُواْ  لَيَفْتِنُونَكَ } [ الإسراء : 73 ] . أي : يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحى إليك ..... ) (�) .


ثم نقل  ـ رحمه الله ـ كلام الراغب الذي سنورده الآن من مصدره الأصلي .


* قال الراغب  ـ رحمه الله ـ : ( والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد ، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب ، وغير ذلك من الأفعال الكريهة ، ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة ، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك (�) ولهــــذا يَذُم الله الإنســان بأنواع الفتنة في كل مكــان نحــو قولــه : { وَالفِتــْنَــةُ أَشَـدُّ مِنَ القَتْلِ } [ البقرة :191] {  إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا المُؤْمِنِينَ } [البــروج : 10 ] ، { مَاأَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفــَــتِــنِــينَ } [ الصــافات : 162] أي : بمضلـــين ، وقولـــه : { بِــأَيـيـِّكُــمُ المـَفْـتُــونُ } [ القلم : 6 ]  وكقوله : { وَاحْذَرْهُمْ أَن  يَفْتِنُوكَ  عَنْ بَعْضِ  مَا أَنزَلَ  اللهُ  إِلَيْكَ } .... ) (�) [ المائدة : 49 ] .


هذا وقد بين  ـ رحمه الله ـ مشــابهة الفتنــة للبلاء من حيث الاستعمال ، فقال : ( وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يُدفَعُ إليه الإنسان من شدةٍ ورخاء ، وهما في الشدة أظهر معنى ، وأكثر استعمالاً ، وقــد قــال فيهـما :  { َونــَـبْلُوكُم  بِالشَّــرِّ   وَالْخَيْــرِ فـِـتْــنَةً } [ الأنبياء : 35 ] . وقــال في الشــدة : { إِنَّــمَا  نَـحْـنُ  فِـتْــنَــةٌ   } [ البقرة : 102 ] { وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ } [ البقرة :191] { وَقــــَتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ } ..... )  (�)  [ البقرة : 193] .  


	 هذه هي تعريفات العلماء للفتنة . 


وخلاصتها : أن الفتنة هي : الابتلاء والاختبار والامتحان ، والعذاب والشدة والحرق بالنار ، وكل مكروه وآيل إليه ، كالكفر والاثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره ، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة ، وإن كانت من الإنسان بغير أمره ـ سبحانه ـ فهي مذمومة ، والله أعلم .


العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعي للفتنة 


إن العلاقة بين المدلول اللغوي والشرعي للفتنة تكْمُن في كون الفتنة تُظهر المؤمن الصادق من الدَّعِي ، وتُنبئ عن سوء طويَّة من لم يستقر الايمان في قلبه . وتُخرج الدَّغْل من قلوب المؤمنين ، فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافية ، وأفئدة مؤمنة ، كما يحصل عند إدخال الذهب أو الفضة في النار ، فيذهب الخَبَث ، ويبقى الجيد ، والله أعلم .


�
المبحث الثاني


{ وجوه الفتنة في القرآن }


===========


إن المتأمل لآيات الفتنة الواردة في القرآن يجد أنها ترد على وجوه كثيرة ومعان متعددة مختلفة ، ومن سَبَرَ كتب التفسير ، وغاص في بطونها ، وجد أن المفسرين ـ رحمهم الله ـ قد ذكروا للفتنة وجوهاً كثيرة ومتعددة وستذكر زبدتها وخلاصتها هنا ـ إن شاء الله تعالى ـ إلا أنه تبين ـ بعد جمعها ـ أن بعض العلماء قد حددها بخمسة عشر وجهاً ، والبعض الآخر حددها باثني عشر وجهاً .


فممَّن حددها بخمسة عشر وجهاً العلامة ابن الجوزي (�) ـ رحمه الله ـ  ، وممن حددها باثني عشر وجهاً العلامة الفيروز أبادي (�) . فهاهي أولاً الأوجه التي اتفقا عليها، ثم مازاده ابن الجوزي على الفيروز أبادي .


	* فأما الأوجه التي اتفقا عليها فهي كما يلي : 


1ً ـ الفتنة بمعنى الشرك : ومنه قوله تعــالى : { وَقــــَتِلُوهُمْ حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ } [البقرة : 193] ، وقوله تعالى : { وَالفِتْنَةُ  أَكْبرُ َ مِنَ القَتْلِ } [ البقرة 217 ]  وقوله تعالى { حَتَّى لاَتَكُونَ فِتْنَةٌ   وَيَكُونَ الــّدِيـــْنُ  كُلُّه  لِلَّهِ } [ الأنفال : 39 ] . 


2ً ـ بمعنى الكفر : ومنه قوله تعالى : { فَأَمّا الَّــِذيْــنَ  في قُلُوبِهِمْ  زَيــْغٌ   فَيَتَّبِعُونَ مَاتَــشَـابَهَ مِنْهُ  ابْتِغَاءَ  الفِتْنَةِ } [ آل عمران : 7 ] ، وقولــه تعــالى : { لَقَــدِ ابــْتَــغُــوا الفِتْنَةَ } [ التوبة 48 ] .


   3ً ـ بمعنــى الابتــلاء والاختبــار والمحنـــة : 


ومنـه قوله تعالى : { وَفَتَنـــَّكَ فُــتُونًا } [ طه 40] أي : بلوناك . وقولـه تعــالى : { وَلَقَد فَتــَنَّــا الَّذِيــنَ مِنْ قَــبْــلِهِمْ } [ العنكبوت : 3 ] أي : امتحناهم ، وقوله تعالى : { أَنْ يَقُوُلُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْــتَــنُــون } [ العنكبوت : 2 ] ، أي: يُـبتلون ، وقوله تعالى : { وَلَقَد فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَونَ } [ الدخان : 17 ] ، أي:ابتليناهم 


4ً ـ وبمعنـــى العــــذاب : 


ومنه قوله تعالى :{ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَافُتِنُـــوا } [ النحل : 110] أي : عُذبوا ، وقولـه تعالى : {  ذُوقُوا فِتْنَتَكُــــــم ْ } [ الذاريات : 14 ] ، ومنه قوله تعالى : { جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ الله } [ العنكبوت : 10 ] .


5ً ـ وبمعنى الإثم : ومنه قوله تعالى : { وَمِنْهُم مَن يَقُولُ  ائْذَن لِي وَلاتَـفْتِنـِّي أَلاَ في الفِتْنَةِ سَقَطُوا } [ التوبــة : 49 ] ، أي في الإثـــم ســقطوا ، ومنــه قولـه تعـالى : { فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ } [ النور : 63 ] ، أي : إثم .


6ً ـ بمعنــى التعذيب والإحـــراق بالنـار : ومنه قوله تعالى : { ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } [ الذاريات : 14] أي حُرَقكـم ، ومنــه قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُواْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ } [ البروج : 10 ] أي : عذَّبوهم . 


7ً ـ وبمعنى القتل والهلاك : ومنه قوله تعالى : { إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } [ النساء : 101 ] ، أي يقتلكم ، وقوله تعالى : { عَلَى خَوْفٍ   مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلإِيــْهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ } [ يونس 83 ] أي : يقتلهم .


8ً ـ الصدُّ عن الصـراط المســتقيم : ومنه قوله تعالى : { وَإِنْ كــَادُواْ  لَيَفْتِنُونَكَ } [ الإسراء : 73 ] ، ومنه قوله تعالى : { وَاحْذَرْهُمْ أَن  يَفْتِنُوكَ } [ المائدة 49]  أي : يصـدوك ، وقيـل : يوقعـوك في بليـة وشــدة في صرفهم إياك عما أوحي إليك (�) .


9ً ـ بمعنى الحيرة والضلالة : ومنه قوله تعالى : { وَمَن يُرِدِ الَّلهُ فِتْنَتَهُ } [ المائدة 41 ] ، أي : ضلالته ، وقوله تعالى : { مَاأَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَــتِنِيْنَ } [ الصافات : 162 ] أي بضالِّين .


10ً ـ وبمعنى العُذْر والعلة : ومنه قوله تعالى : { ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ  أَن قَالُواْ وَالَّلهِ   رَبِّنا مَاكُناَّ مُشْرِكِينَ } [ الأنعام 23 ] ، أي : عُذرهم .


11ً ـ وبمعنى الجنون والغفلة : ومنه قوله تعالى : { فَسَتُبْصِرُ  وَيُبْصِرُونَ بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونَ } [ القلم : 6 ] أي : الجنون (�) .


هذه هي الأوجه التي اتفق عليها الفيروز أبادي وابن الجوزي ، وقد بلغت أحد عشر وجهاً .


	* وأما مازاده ابن الجوزي على الفيروز أبادي فأربعة أوجه هاك إياها :


1 ـ الفتنة بمعنى العِبْرة : ومنه قولـــه تعـالى : { رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً   لِّلْقَومِ الظَّــلِـمِينَ } [ يونـــس : 85 ] ،  وقولــه تعـالى : { لاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً   لّــِلَّذِينَ كَفَرُواْ } [ الممتحنة : 5 ] . 


2 ـ بمعنى العقوبة : ومنه قوله تعالى : { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ  أَن تُصِيــبَهُمْ فِتْنَةٌ } [ النور : 63 ] .


3 ـ بمعنى المرض : ومنه قوله تعالى { أَوَلاَ  يَرَوْنَ أَ نَّــهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُـلِّ   عَامٍ مَرَّةً  أَوْ مَرَّتَيْنِ } [ التوبة : 126 ] .


4 ـ بمعنى القضاء : ومنه قوله تعالى : { إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ  وَتَهْدِي مَنْ تَشَاء } (�)  [ الأعراف 155 ] .


وهناك وجوه ومعان أُخر غير التي ذكرها العلامتان ابن الجوزي والفيروز أبادي ، وهي متناثرة في ثنايا كتب التفسير لاسيما تفسير ابن جرير الطبري ، وتفسير النكت والعيون للماوردي ، وتفسير القرطبي ، والشوكاني ـ رحمهم الله جميعاً ـ .


ومن تلك الوجوه والمعاني ـ أيضاً ـ ماذكره العلامة المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ عند تفسير الألفاظ الغريبة الواردة في صحيح البخاري ، ومما ذكره : (جاءت الفتنة بمعنى ذهاب العقل (( كدنا أن نُفتن في صلاتنا )) (�) وبمعنى التوبيخ قوله : { ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي } [ التوبة 49 ] ، قال : أي : لاتوبخني ، وقال غيره: لاتضلني ، ووردت بمعنى الالتهاء بالشيء عن أولى منه ، ومنه { إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ } [ التغابن : 15 ] ، وبمعنى الدلالة على الشيء ومنه : { وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ } ) (�) [ الإسراء : 73 ] .


وقال في موضع آخر : ( وتطلق ـ يعني الفتنة ـ على الكفر ، والغلو في التأويل البعيد ، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح ، والميل إلى الشيء والإعجاب به ، وتكون في الخير والشر كقوله تعالى : { وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِفِتْنَةً } (�) [ الأنبياء : 35 ] . 


هذا وقد ذكر الحسين بن محمد الدامغاني (�) الأحد عشر وجهاً التي اتفق عليها ابن الجوزي والفيروز أبادي ، إلا أنه لم يذكر أنها تأتي بمعنى الإثم ، وذكر بدلاً من هذا الوجه وجهاً آخر لم يذكراه وهو أن الفتنة تأتي بمعنى الإعجـــــاب بالشـيء ، قال تعالى : { رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً  لّــِلْقَومِ الظَّــلِمِيْنَ } [ يونس 85 ]  أي : لاتسلط علينا فرعون وقومه فيقولون : لولا أننا أمثل منكم ماسُلّطنا عليكم . فيكون ذلك فتنة (�) . 


وقد بين أبو هلال العسكري (�) الفرق بين الفتنة والاختبار فقال ـ رحمه الله ـ : الفرق بين الفتنة والاختبار : أن الفتنة أشد الإختبار وأبلغه ، وأصله عرض الذهب ليتبين صــلاحه من فساده . ومنه قوله تعالى : { يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُــونَ } [ الذاريات : 13 ] ، ويكون في الخير والشر ، ألا تسمع قوله تعالى : {  إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَولاَدُكُم فِتْنَةٌ } [ التغابن : 15] ، وقال تعالى : {  لأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقَاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ } [ الجن  : 16  ـ 17 ] ، فجعل النعمة فتنة ، لأنه قصد بها المبالغة في اختبار المنعم عليه بها كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف حاله فيراني أدخل النار ، والله تعالى لايختبر العبد لتغيير حاله في الخير والشر ، وإنما المراد بذلك شدة التكليف (�) .


هذا ومما سبق يتبين لنا أن لفظ الفتنة في القرآن يأتي على وجوه كثيرة ، وأن له معان شتى ، من أهمها : الشرك والكفر والابتلاء والامتحان والاختبار والعذاب والاثم والإحراق والتعذيب والقتل والهلاك والضلال والجنون والعذر وغير ذلك مما ذكر في موضعه بإطناب ، والله أعلم بالصواب . 


�
المبحث الثالث


{ سنة الله  في فتنة المؤمنين }


=================


إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاء هم وتعريضهم للفتنة ، حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . 


فسنة الحياة الدنيا والبشر فيها ، تجعل من المستحيل أن يخلو المرء فيها من فتن وكوارث تصيبه ، ومحن وشدائد تحل بساحته ، فكم يَخْفِقُ له عمل ، أو يخيب له أمل ، أو يموت له حبيب ، أو يمرض له بدن أو قريب ، أو يُفْقد منه مال ، أو ...... أو ..... الى آخر مايفيض به نهر الحياة ... حتى قال الشاعر يصف الدنيا :


جُبلت على كدر وأنت تُريدها		صفواً من الآلام والأكدار !


ومُكلِّفُ الأيام ضد طِباعهـــــا		مُتَطَلِّبٌ في الماء جذوة ناره 


  هذه سنة الله تعالى في الحياة الدنيا ، وهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض ، وخلق الموت والحياة ، وزيّن الأرض بما عليها ، لابتلاء عباده وامتحانهم ، ليعلم من يريده ويريد ماعنده ممن يريد الدنيا وزينتها .


قال الله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَــوَ تِ والأَرْضَ في سِتَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ  أَ  يُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [ هود : 7 ] . وقــال تعـالى : { إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الأَرْضِ  زِيــْنَةً   لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَ  يُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً }  [ الكهف : 7 ] .


( فالاختبار والتمحيص مَحَك صدق الإيمان في السابقين والصالحين . فقد بين الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنه لابد من الاختبار والتعرض للفتنة للتحقق من قوة الإيمان وصدقه ، وأن ذلك سنة الله في السابقين والصالحين ، يقول الله تعالى : { أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُـتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ  ءَامَنَّا وَهُمْ لاَيُفْـتَنُونَ  *  وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِ ينَ مِن قَبْــلـِهِمْ فَليَعْلَمَنَّ  اللهُ   الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِـينَ } [ العنكبوت  : 2 ـ 3 ] . 


قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ عند تفسيرها : ( استفهام انكار ، ومعناه : أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ماعندهم من الإيمان ....) (�).


وقد جاء الاستفهام الإنكاري هنا على الذين يظنون أنهم مؤمنون بمجرد ادعاء الإيمان باللسـان ، دون التعــرض للمحنــة والإبتلاء ، وثباتهم في ميدان الإختبار والإمتحان (�).


والاستفهام الإستنكاري في هذه الآية أُريد به التقرير والتوبيخ ، ومعناه:الظن (�) .


( أي : أَظَنَّ من آمن من الناس أن يُتركوا دون اختبار وتمحيص لمجرد قولهم باللسان: آمنا ؟ لا . ليس الأمر كما ظنوا ، فلا بد من الإمتحان ليتميز الصادق من الكاذب ، وكرر قوله : { وليعلمن  الله } بعد قوله : { فليعلمن الله } ، لزيادة التأكيد والتقرير ) (�) .


( إن الإيمان ليس كلمة تقال ، إنما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ وجهاد يحتاج إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم لايُتركون لهذه الدعوة ، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم ، خالصة قلوبهم . كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به ـ وهذا هو أصل الكلمة اللغوي ، وله دلالته وظله وإيحاؤه ـ وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب .


هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت ، وسنة جارية في ميزان الله ـ سبحانه ـ ) (�) .


( وهذا الطريق الذي حدده الله ـ تعالى ـ للإيمان ليس بِدَعاً ولا جديدا في عالم الدعوات ، بل هو قديم أزلي مرت به الدعوات السابقة ، وستمر به الدعوات اللاحقة ، الى أن يأخذ الله الأرض ومن عليها { وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِ ينَ مِن قَبْــلـِهِمْ فَليَعْلَمَنَّ  اللهُ   الَّذِ ينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِـينَ } [ العنكبوت  :  3 ] . وهذا الاختبار ليس القصد منه رمي المؤمنين في الفتنة ، وإنما الغاية أن يمحص الله المؤمنين بالتجربة والاختبار ، فيعلم ـ وهو العليم الخبير ـ الصادق منهم والكاذب ، حيث يسقط الأدعياء ويبقى الأولياء ) (�) .


 ( والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ماهو مكشوف لعلم الله ، مغيب عن علم البشر ، فيحاسب الناس إذن على مايقع من عملهم لاعلى مجرد مايعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من جانب ، وعدل من جانب ، وتربية للناس من جانب ، فلا يأخذوا أحد اً إلا بما استعلن من أمره ، وبما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه ! ) (�) .


وهذا المعنى الذي دلت عليه الآيات السابقة قد جاء مبيناً في آيات أُخَر من كتاب الله كقوله تعالى : { أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ  الَّذِ ينَ خَلَواْ مِن قَـبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ زُ لْزِلُواْ حَـتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ   أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ  قَرِيبٌ } [ البقرة : 214 ] . وقوله : {  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ  الجَنَّةَ وَلَمَّا  يَعْلَمِ اللهُ   الَّذِينَ  جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِ يـنَ } [ آل عمران : 142] ، وقوله تعالى : { وَلَنَبْلُوَ نَّكُمْ  حَتَّى  نَعْلَمَ  ا لْمُجَــهِدِ ينَ  مِنكُمْ  وَالصَّــبِرِيــنَ  وَ نـَبْلُوَاْ  أَخْبَارَكُمْ  } [ محمد : 31 ] ، وقوله تعالى :  { َمَا كَانَ  اللهُ  لِـيَذَرَ المُؤْمِنــِينَ عَلَى  مَاأَنـتُمْ  عَلَيْهِ  حَـتَّى  يَمِيزَ  الخَبِيثَ  مِنَ الطَّيِّبِ  ... }  الآية [ آل عمران: 179 ] ، وقوله تعالى : {  وَلِيَبْتَلِيَ  اللهُ   مَافِي  صُدُورِكُمْ  وَلِيُمَحِّصَ  مَافِي قُلُوبِـكُمْ  وَاللهُ  عَلِيمٌ  بِذَاتِ  الصُّدُورِ } [ آل عمران : 154 ] ، وقوله تعالى : { أَمْ  حَسِبْتُمْ أَن تـُتْرَكُواْ وَلَمَّا  يَعْلَمِ اللهُ  الَّذِ ينَ جَــهَدُواْ مِنكُمْ وَ لَمْ  يَـتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللهِ   وَ لاَ رَسُولِهِ وَ لاَ  المُؤْمِنِينَ  وَلِيجَةً   وَاللهُ   خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } [ التوبة : 16 ] ، إلى غير ذلك من الآيات ، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله هنــا: { وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِ ينَ مِن قَبْــلـِهِمْ فَليَعْلَمَنَّ  اللهُ   الَّذِ ينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِـينَ } (�) [العنكبوت  :  3 ] . أي : ابتلينا الماضين كالخليل أُلقي في النار، وكقوم نُشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه ، وكقوم موسى وفتنة فرعون لهم ، وغيرهم من المؤمنين في غابر الأزمان  (�) .


قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله تعالى ـ عند تفسير هذه الآية مانصه : ( يقول تعالى ذكره : ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم ، ممن أرسنا إليهم رسلنا ، فقالوا مثل ماقالته أمتك يامحمد بأعدائهم ، وتمكيننا إياهم من أذاهم كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل ، فابتليناهم بفرعون وملئهم ، وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل ، فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه ، فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفيك من أعدائك {  فَليَعْلَمَنَّ  اللهُ   الَّذِ ينَ صَدَقُواْ  } منهم في قيلهم آمنا {  وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِـينَ } منهم في قيلهم ذلك ، والله عالم بذلك منهم قبل الاختبار ، وفي حال الاختبار ، وبعد الاختبار ، ولكن معنى ذلك : وليظهرن الله صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه ، ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه ) (�).


وقال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ عند تفسير قوله تعالى : { فَليَعْلَمَنَّ  اللهُ   الَّذِ ينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الكَاذِبِـينَ }  [العنكبوت  :  3 ] ، أي : الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه ، والله ـ سبحانه وتعالى ـ يعلم ماكان وما يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ، وبهذا يقول ابن عباس وغيره ... (�) .


هذا وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يُبتلى به المؤمنون على قدر ماعنــدهم من الإيمان ، كمــا في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ، فوضعت يدي عليه ، فوجدت حرّة بين يدي فوق اللحاف . فقلت : يارسول الله ماأشدَّها عليك؟  قال : (( إنا كذلك يُضَعَّف لنا البلاء ويُضَعَّف لنا الأجر )) قلت : يارسول الله ! أيّ الناس أشد بلاء ؟ قال : (( الأنبياء )) وقلت : ثم من ؟ قال : (( ثم الصالحون إن كان أحدهم ليُبتلى بالفقر حتى مايجـد إلا العباءة يُحَوِّيْهَا ، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء )) (�) .


وعن سعد بن أبي وقاص قال : قلت : يارسول الله ! أي الناس أشد بلاءً ؟ قال : (( الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى العبد على حسب دينه . فإن كان في دينه صُلباً اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رِقّة ابتلي على حسب دينه . فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وماعليه من خطيئة )) (�)  .


وعن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ، فقلنا له : ألا تسـتنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : (( قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ، فيُجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ، ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه، والله لَـيُتِمَّن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون )) (�)  .


( وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيماناً ، ازداد بلاءً وامتحاناً ، والعكس بالعكس ... فالبلاء غالباً دليل خير ، وليس نذير شر كما يدل على ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومن ســخط فله السخط )) (�) .


وقد دل هذا الحديث ـ أيضاً ـ على أمر زائد على ماسبق ، وهو أن البلاء إنما يكون خيراً ، وأن صاحبه يكون محبوباً عند الله تعالى ، إذا صبر على بلاء الله تعالى ، ورضــي بقضاء الله عز وجل . ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( عجبت لأمـــر المـؤمن ، إن أمره كله خير ، إن أصابه مايحب حمد الله وكان له خير ، وإن أصابــه مايكــره فصبر كان له خير ، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن )) (�) ) (�)


فكل مكلف عاقل من المسلمين ، ومن السابقين ، من الإنس ومن الجن ، مبتلى وممتحن بألوان من الفتن ، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم ، كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ، والصادق من الكاذب ، وهذه سنة الله في خلقه منذ القدم .


( إن الإيمان أمانة الله في الأرض ، لايحملها إلا من هم لها أهل ، وفيهم على حملها قدرة ، وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة ، وعلى الأمن والسلامة ، وعلى المتاع والإغراء . وإنها لأمانة الخلافة في الأرض ، وقيادة الناس إلى طريق الله ، وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كريمة ، وهي أمانة ثقيلة ، وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ، ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الإبتلاء .


ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ، ثم لايجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه ، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ؛ ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة . ولكنها ليست أعنف صور الفتنة . فهناك فتن كثيرة في صور شتى ، ربما كانت أمرُّ وأدهى .


هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه ، وهو لايملك عنهم دفعاً ، وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم ، وينادونه باسم الحب والقرابة ، واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك ) (�) .


وقد أُشير في سورة العنكبوت ـ عند قوله تعالى : { وَوَصَّـيْنَا الإِ نْسَــنَ   بِوَالِدَيـْهِ  حُسْناً ...} [ العنكبوت : 8 ] ـ إلى لون من هذه الفتنة ، وهي الفتنة مع الوالدين ، وهو لون شاق عسير .


ومن ذلك ماتعرض له الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ، عندما امتنعت أمه عن الطعام حتى تموت جوعاً ـ بُغْية إرغامه على ارتداده عن الإسلام ـ فيعيره العرب بعقوقه لأمه ، فأوصاه الله تعالى ببرها وعدم طاعتها بالمعصية . 


( وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين ، تهتف لهم الدنيا ، وتصفق لهم الجماهير ، وتتحطم في طريقهم العوائق ، وتصاغ لهم الأمجاد وتصفو لهم الحياة . وهو مُهْمَل مُنْكَر لايحس به أحد ، ولايحامي عنه أحد ، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لايملكون من أمر الحياة شيئاً .


وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل ماحوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة ، وهو وحده موحش عريب طريد . 


وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولاً غارقة في الرذيلة ، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها ، متحضرة في حياتها ، يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية مايناسب قيمة الإنسان ، ويجدها غنية قوية ، وهي مشاقة لله ! 


وهنالك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض ، وثِقلة اللحم والدم ، والرغبة في المتاع والسلطان ، أو في الدّعة والاطمئنان ، وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه ، مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس ، وفي ملابسات الحياة ، وفي منطق البيئة ، وفي تصورات أهل الزمان !


فإذا طال الأمد ، وأبطأ نصر الله ، كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف . ولم يثبت إلا من عصــم الله ، وهؤلاء هــم الذيـن يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان ، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى ، أمانة السماء في الأرض ، وأمانة الله في ضمير الإنسان . 


ومابالله ـ حاشا لله ـ أن يعذب المؤمنين بالابتلاء ، وأن يؤذيهم بالفتنــة ) (�). فليس الابتلاء للمؤمنين ليلاً لاصبح بعده ، وإنما ذلك يكون لأمد يعلمه الله في علم الغيب قد يطول وقد يقصر ، ولعل الآية التي وردت سابقاً ـ وهي قول الله تعالى : { مَاكَانَ   اللهُ  لِـيَذَرَ الْمُؤْمِنـِينَ  عَلَى مَاأَنتُمْ  عَلَيْهِ   حَـتَّى  يَمِيزَ  الخَبِيثَ  مِنَ  الطَّيِّبِ   وَمَا كَانَ  اللهَُ  لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى  الغَيْبِ  وَ لَـكِنَّ  الله َ    يَجْتَبِى   مِن  رُسُلِهِ  مَن  يَشَاءُ  ..... }  الآيــة [ آل عمران: 179 ] ــ تدل على ذلك . 


فليس المؤمن يوجد في هذه الحياة ليكون العذاب والألم لزيمة أو قرينة ، وإنما الأمر أمر تربية وإعداد . بتربية هذا المؤمن يتربى آخرون ، وقد تتربى أمة بحالها ، والله تبارك وتعالى هو العليم وحده بالمقاصد والغايات من وراء إجراء سننه في خلقه .


إنه : ( الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . فهي في حاجة إلى إعداد خاص لايتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ، وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام ، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه ، على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء .


والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث ، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات ، فلا يبقى صامداً إلا أصلبها عوداً ، وأقواها طبيعة ، وأشدها اتصالاً بالله ، وثقة فيما عنده من الحسنيين : النصر أو الأجر ، وهؤلاء هم الذين يُسَلَّمون الراية في النهاية . مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار ) (�).


�
المبحث الرابع


{ الناس أمام الفتنة }


========


إن الناس يختلفون في الفتنة من ناحية استقبالهم وتصورهم لها . فالناس معادن أمام الفتن ، فمنهم من يفتن نفسه بنفسه ، ومنهم من يفتن غيره ، ومنهم من يؤمن بلسانه ، فإذا أصابه بلاء من الله أو مصيبة في نفسه افتتن .


وسيُعرض في هذا المبحث ـ إن شاء الله تعالى ـ نماذج من الناس أمام الفتن .


المطلب الأول 


{ استقبال الناس للفتنة }


* * * *


إن بعض الناس يدعي الإيمان ويقول بلسانه آمنا ، بيد أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله .


( ولما ذكر تعالى : أنه لابد أن يمتحن من ادّعى الايمان ، ليظهر الصادق من الكاذب ـ كما تقدم في المبحث السابق ـ ، بيّن تعالى ، أن من الناس فريقاً لاصبر لهم على المحن ، ولا ثبات لهم على بعض الزلازل ، فقــال : { وَمِنَ  النَّاسِ مَن   يَقُولُ   ءَا مَنَّا  بِاللهِ  فَإِذَا  أُوذِىَ  فِى  اللهِ } [ العنكبوت : 10 ] بضرب ، أو أخذ مال ، أو تعيير ، ليرتد عن دينه ، وليراجع الباطل { جَعَلَ فِتْـنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ } [ العنكبوت : 10 ] أي : يجعلها صادّة له عن الإيمان ، والثبات عليه ، كما أن العذاب صاد عما هو سببه ) (�) .


هذا حال بعض الناس ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ وهذه صفات المكذبين الذين يدَّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ، فإذا ماجاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام ، وجزعوا من ذلك كما يُجزع من عذاب الله ، ولا يصبروا على الأذية في الله .


فهذا الصنف من الناس هم الذين قال الله فيهم : { وَمِنَ النَّاسِ مَن   يَعْبُدُ  اللهََ عَلَى حَرْفٍ   فــَإِنْ  أَصَابَهُ  خَيْرٌ  اطْمَأَنَّ بِهِ  وَإِنْ  أَصَابَـتْهُ  فِتْـنَةٌ  انـقَلَبَ  عَلَى  وَجْهِهِ  خَسِرَ  الدُّنْـيَا وَالآخِرَةَ  ذَلـِكَ  هُوَ  اْلخُسْرَانُ  المُبِينُ } [ الحج : 11 ] . 


إنهم يعبدون الله على حرف ، أي : على شك وطرف ، فإن وجدوا مايحبونه استقروا وإلا انشمروا (�) .


ثم أخبر سبحانه وتعالى ـ في بقية الآية نفسها ـ عن صفة أخرى من صفاتهم أمام الفتنــة  .  فقـال تعــالى : { وَلَـئِن جَاءَ  نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ  لَيَقُولُنَّ  إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ }  [العنكبوت  :10] . فأخبر تعالى بأنه لو جاء للمؤمنين نصر قريب وفتح ومغانم من الله تعالى ليقولن هؤلاء المرتدون للمؤمنين إنا كنا معكم ، أي : إخوانكم في الدين وهم كاذبون كما قال تعالى : { الَّذِينَ  يَتَرَ بَّصُونَ بـِكُمْ فَإِن كَانَ لـَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللهِ   قَالُواْ  أَ لَمْ نـَكُن   مَّـعَكُمْ  وَإِن  كَانَ  لِـلْكَفـِرِ ينَ نَصِيبٌ  قَالُواْ أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ } [ النساء : 141 ] ، فرد الله عليهم وقال لهم : { أَوَ لَيْسَ اللهُ   بِأَعْلَمَ  بِمَا فِى  صُدُورِ الْعَالَمِينَ } [ العنكبوت : 10 ] نعم ، أليس الله بأعلم بما في قلوبهم وماتكنه ضمائرهم وإن أظهروا للمؤمنين الموافقة ؟ فهو ـ سبحانه وتعالى ـ يعلم خائنة الأعين وماتخفي الصدور ، وهو أدرى وأعلم بما في أفئدتهم منهم بأنفسهم . (�)


هذا نموذج للناس أمام الفتنة ومدى استقبالهم لها ، فنسأل الله تعالى أن لايجعلنا مثلهم وأن يجعلنا من الصابرين الصامدين صمود الجبال الراسيات أمام الفتن الكاسحات وأن يجعلنا ممن تزيدهم إيمانا على إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون . أ هـ .


المطلب الثاني


{ فتنة الناس بعضهم البعض }


===========


إن من حكمة الله تعالى وسنته في خلقه أن يفتن الناس بعضهم ببعض ، ويختبرهم ويبلوهم ليعلم من يطيع ممن يعصي ، فالمسلم مبتلى بالكافر ومفتون به ، والكافر مفتون بالمسلم ومبتلى به ، ويمتحن الله الأغنياء بالفقراء ، والفقراء بالأغنياء ، والضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء ......... وهكذا يمتحن الله عباده بعضهم ببعض .


وللعلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ كلام نفيس فريد في بابه في هذا الموضوع ، فها هو إيراد جملة منه مع بعض الزيادات من كلام علماء السلف الصالح ـ رحمهم الله تعالى ـ . قال تعالى : { وَجَعَلْنَا  بَعْضَكُمْ  لِبَعْضٍ  فِتْنَةً } [ الفرقان : 20 ] ، أي: اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي . (�) 


قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ عند ذكره لهذه الآية :


( وهذا عام في جميع الخلق ، امتحن بعضهم ببعض ، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم الى الحق والصبر على أذاهم . وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم ، وامتحن المرسل اليهم بالرسل ، وهل يطيعونهم ، وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم ويقاتلونهم ؟ وامتحن العلماء بالجهال ، هل يعلمونهم وينصحونهم ، ويصبرون على تعليمهم ونصحهم  وإرشادهم ، ولوازم ذلك ؟ وامتحن الجهال بالعلماء ، هل يطيعونهم ويهتدون بهم ؟ وامتحن الملوك بالرعية ، والرعية بالملوك ، وامتحن الأغنياء بالفقراء ، والفقراء بالأغيناء ، وامتحن الضعفاء بالأقوياء ، والأقوياء بالضعفاء ، والسادة بالأتباع ، والأتباع بالسادة ، وامتحن المالك بمملوكه ، ومملوكه به ، وامتحن الرجل بامرأته ، وامرأته به ، وامتحن الرجال بالنساء ، والنساء بالرجال ، والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين . وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم ، وامتحن المأمورين بهم ، ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل ، فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم ، امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصــدق الرســل ، وقالوا : { لَوْ كَانَ خَيْرَاً  مَّا سَبَقُونَا إِلَيـْهِ } [ الأحقاف : 11 ] هؤلاء ، وقالوا لنوح عليه السلام :  { أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ } [ الشعراء : 111 ] . 


قال تعالى : {  وَكَذَلِكَ  فَتَنَّا بَعْضَهُم  بِبَعْضٍ  لّـِيـَقُولُواْ  أَهَـؤُ لاَءِ   مَنَّ  اللهُ  عَلَيْهِم مِّن  بـَيْنِنَا } [ الأنعام : 53 ] . فإذا رأى الشريفُ الرئيسُ المسكينَ الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حَمَى وأَنِفَ أن يسلم ، فيكون مثله ، وقال : أُسلم فأكون أنا وهذا الوضيعَ على حد سواء ؟ )  ا هـ كلام ابن القيم  ـ رحمه الله ـ  (�) .


نعم ماأجمله من كلام !  وما أصدقه من قيل ! ولله درُّ قائله ـ رحمه الله تعالى ـ .


ومن المناسب جداً أن نذكر مثلاً لذلك مما جاء عن أسلافنا ـ رحمهم الله تعالى ـ في هذا المضمار .


قال عكرمة ـ رحمه الله تعالى ـ عند قوله تعالى : { وَأَنذِرْ  بِهِ  الَّذِ ينَ  يَخَافُونَ  أَن يُحْشَرُواْ  إِلَى  رَ بّـِهِمْ .... } الآية  [ الأنعام : 51 ] ، جاء عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، ومطعم بن عدي ، والحارث بن نوفل ، وقلظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من الكفار ، إلى أبي طالب فقالوا : ياأبا طالب ، لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعُسفاؤنا ، كان أعظم في صدورنا ، وأطوع له عندنا ، وأدنى لاتّباعنا إياه وتصديقنا له ، قال : فأتى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه به ، فقال عمر بن الخطاب : لو فعلت ذلك حتى تنظر ماالذي يريدون ، وإلى مايصيرون من قولهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : { وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ  أَن  يُحْشَرُواْ  إِلَى رَبـِّــهِمْ  لَيْسَ  لَهُم مِّن  دُونِهِ  وَ لِيٌّ   وَلاَ شَفِيعٌ   لَعَلَّهُمْ  يَـتَّقُونَ * وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيـنَ  يَدْعُونَ رَبــَّــهُم  بِالْغَدوةِ  وَالْعَشِــيِّ   يُرِ يــــدُونَ  وَجْهـَــهُ ...... }  إلى قولـه : { أَ لَيْسَ  اللهُ   بِأَعْلَمَ  بِالشَّاكِرِينَ } [ الأنعام : 51 ـ 53 ] . قال : وكانوا بلالاً وعمار بن ياسر، وسالماً مولى أبي حذيفة ، وصبيحاً مولى أُسيد ، ومن الحلفاء : ابن مسعود ، والمقداد بن عمرو ، ومسعود بن القاري ، وواقد بن عبد الله الحنظلي ، وعمرو ابن عبد عمرو ذو الشمالين ، ومرثد بن أبي مرثد ، وأبو مرثد من غنيِّ حليف حمزة بن عبد المطلب ، وأشباههم من الحلفاء ، ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفـاء { وَكَذَلِكَ   فَتَنَّا بَعْضَهُم  بِبَعْضٍ  لِّيَقُولُوأ  أَهَــؤُ لاَءِ  مَنَّ  اللهُ   عَلَيْهِم  مِّن  بَيْنِنِا } ... الآية [ الأنعام : 53 ] فلمــا نزلــت أقبــل عمــر بن الخطاب ، فاعتذر من مقالته ، فأنزل الله ـ تعالى ـ: { وَإِذَا  جَاءَكَ  الَّذِيـنَ   يُؤْمِنُونَ   بِآ يَـتِنَا فَقُلْ  سَــلـــَمٌ عَلَـيْكُمْ  كَتَبَ  رَبُّكُمْ عَلَى  نَفْسِهِ  الرَّحْمَةَ }  الآيـــة [ الأنعام : 54 ] (�) .


وهكذا تكون الأَنَفة والغَطْرسة سداً منيعاً ، وقفلاً حصيناً يحول بين العبد وربه ، فإذا رأى الشريفُ الرئيسُ المسكينَ الذليلَ قد سبقه إلى فعل الخيرات والطاعات ، والقيام بالواجبات ، والانتهاء عن المنهيات والمنكرات ، حَمِيَ وأَنِفَ أن يُسلم نفسه لله ، فيكون مثله ، وقال : أُسلمُ وأفعل نحوه فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء ؟


هذا حال بعض الدهماء من الناس نسأل الله السلامة والعافية ! 


قال الزَّجاج : ( كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام ، فيمتنع عنه ،  لئلا يقال أسـلم قبله من هو دونه ، فيقيـم على كفره ، لئلا يكون للمسـلم المســابقة عليـه في الفضل ) (�) .


ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة : أن الفقير يقول : لِمَ لَمْ أَكُنْ مثل الغني ؟ ويقول الضعيف : هلاَّ كنتُ مثل القوي ؟ ويقول المبتلى : هلاَّ كنتُ مثل المعافى ؟ وقال الكفار : { لَن نُّــؤْمِنَ  حـَــتَّى نُؤْتَى  مِثْلَ  مَا أُوتِيَ  رُسُلُ   اللهِ }(�) [ الأنعام : 124 ] .


هذا وقد ثبت في السنة مايدل دلالة ناصعة ـ لاَجَرَمَ فيها ـ على ماتقرر سابقاً من أن الابتلاء لامحيص عنه ، وأن العباد يَفْتِن ويَبْلِي بعضهم بعضاً ، حتى الرسل ـ عليهم صلوات ربي وسلامه ـ  فإن الله مبتليهم ومبتلي بهم ، فابتلى الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم . وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم ، وابتلى المرسلَ إليهم بالرسل ، وهل يطيعونهم وينصرونهم ويُصدقونهم ، أم يكفرون بهم ويرُدُّون عليهم ويقاتلونهم ؟


ومما ثبت في ذلك : الحديث القدسي الطويل ، والشاهد فيه : (( ... إنما بعـثـتك لأبتليَـكَ وأبتليَ بك .... )) (�) .


فالابتلاء لابد منه ، والفتنة لامحيص عنها ولا مفر منها ، فهي كِيـْرُ القلوب ، ومَحَكُّ الإيمان ، وبها يتبين الصادق من الكاذب .


قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : ( لايقولن أحدُكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة ، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة ، لأن الله تعالى يقول : { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ  وَأَوْ لــــَدُكُمْ فِتْـنَةٌ } [ التغابن : 15 ] ، فأيكم استــعاذ فليستـــعذ بالله 


تعالى من مضلات الفتن ) (�) .


	فنعوذ بالله من مضلات الفتن ماظهر منها وما بطن .


المطلب الثالث


{  فتنة الإنسان نفسه  }


إن من الناس من يفتن نفسه بنفسه ، وذلك باتباعه واندراجه تحت أحضان شهواته فيكون رهيناً لها ، وقد يُفتن بالغَرور الذي يُزين له الكفر والريب ، فيطمئن له ، ويثق بوعده ، ويُصدِّق خبره .


وقد يفتن العبد نفسه بالشك في البعث بعد الموت ، وقد تغرُّه الأماني الباطلة ، وطول الأمل. فيفتن نفسه بذلك ... إلى آخر مايفيض به نهر الحياة من فتنةالإنسان نفسه.    


	قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله ـ :


( فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمّارة ، وشيطانه المُغوي المزيّن ، وقرنائه ومايراه ويشاهده ، مما يعجزُ صبره عنه ، ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين ، وضعف القلب ومرارة الصبر ، وذوقُ حلاوةِ العاجــل ، وميلُ النفس إلى زهرة الحياة الدنيا . وكون العِوَضِ مؤجلاً في دارٍ أخرى غير هذه الدارالتي خلق فيها ، وفيها نشأ ، فهو مكلفٌ بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيبٍ طُلب منه الإيمان به :


فو الله ، لولا اللهُ يُســعِدُ عبــــدَه	بتوفيقــه ، والله  بالعبـــد  أرحـمُ


لما  ثبتَ  الإيمان  يومــاً  بقلبـــه	على هـذه العِلاّتِ ، والأمرُ أعظمُ 


ولا طاوعته النفس في ترك شهوةٍ	مخافــــةَ نــارٍ ، جمرُهـــا  يَتَضـرَّمُ


ولا خـاف يوماً مـن مقـام إلــهه	عليه بحكمِ القسطِ ، إذ ليس يَظلمُ ) (�)


إن من الناس من يستعمل نفسه ويهلكها بالفتنة بشتى أنواعها . وقد حكى الله عن مشهد جسيم من مشاهد يوم القيامة وما يقع في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة . وذلك فيمن فتنوا أنفسهم في الدنيا ، وتربصوا بالمؤمنين ، وارتابوا في التوحيد ، وغرتهم الأماني الكاذبة الباطلة ، وغرهم بالله الغرور . فقال سبحانه وتعالى: { يَوْمَ   يَقُولُ  الْمـُنَــفِقُونَ  وَالْمـُنَــفِقَاتُ   لِلَّذِ يـنَ ءامَنُواْ انظُرُونَــا  نَقْتَبِسْ مِن   نُورِكُمْ  قِيلَ  ارْجِعُواْ  وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ  نُورَاً  فَضُرِبَ  بَيْنَهُم  بِسُورٍ لَّهُ   بَابٌ بَاطِنُهُ   فِيهِ  الرَّحْمَةُ  وَظَــهِرُهُ   مِن  قِــبَـــلِهِ الْعَذَابُ  *  يُنَادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُن مَّعَكُمْ  قَالُواْ بَلَى  وَلَكِنَّكُمْ  فَتَنتُمْ  أَنـفُسَكُمْ  وَ تَرَبـَّــصْتُمْ  وَارْتَــبْــتُمْ وَغَرَّ تْكُمُ اْلأَمَانِيُّ حَـتَّى  جَاءَ  أَمْرُ  اللهِ   وَغَرَّكُم  بِاللهِ  الْـغَرُورُ } [ الحديد : 13 ـ 14 ] .


إنه مشهدٌ عظيم ، وإن هناك المنافقين والمنافقات ، في حيرةٍ وضلال ، وفي مهانة وإهمال . وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين : { يَوْمَ  يَقُولُ  الْمُنَــفِقُونَ  وَالْمُنَــفِقَاتُ   لِلَّــِذيــنَ  ءامَنُواْ انْظُرُونَا  نَقْتَبِسْ  مِن  نُّورِكُمْ  } ... أي : أمهلونا ، لننال من نوركم مانمشي به لننجو من العذاب .


وحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . ولكن أنّى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام ؟


وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : {  يُخَــدِعُونَ  اللهََ  وَهُــوَ خَــدِعَهُمْ } [ النساء : 142 ] .


إن صوتاً يناديهم : { قِيلَ  ارْجِعُواْ  وَرَاءَكُمْ  فَالْتَمِسُواْ  نُورَاً  } أي : ارجعوا إلى الموضع الذي أُخذ منه النور ، واطلبوا هنالك لأنفسكم نوراً ، فإنكم لاتقتبسون من نور المؤمنين ، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم .


وعلى الفور يُفصل بين المؤمنين والمؤمنات ، والمنافقين والمنافقات ، فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين في الجماعة : { فَضُرِبَ  بَيْنَهُم  بِسُورٍ  لَّهُ  بَابٌ  بَاطِنُهُ فِيهِ  الرَّحْمَةُ  وَظَــهِرُهُ   مِن  قِبَــلِـهِ  الْعَذَابُ  } أي ضُرب بينهم بحائط وحاجز بين الجنة والنار،  ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه ، فإذا استكملوا دخولهم أُغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة وفساد .


وهذا السور { بَاطِنُهُ  فِيهِ  الرَّحْمَةُ   }  أي : الجنة ، وهذا هو الذي يلي المؤمنين ، { وَظَــهِرُهُ  مِن قِبــَلــِهِ  الْعَذَابُ  } أي : النار ، وهذا هو الذي يلي المنافقين .


ثــم ينــادي المنافقون المؤمنين ، فيقولون تضرعاً وترحماً {  ألَمْ  نَـكُن  مّـَعَكُمْ  }  ؟ أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ، ونصلي معكم الجماعات ، ونقف معكم بعرفات ، ونحضر معكم الغزوات ، ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ ألم نعش معكم في صعيد واحد ؟ وقد بُعثنا معكم هنا في صعيد واحد ؟ 


{ قَا لُواْ   بَلَى  }  فأجاب المؤمنـون المنافقــين قائلـين : بلـى . كان الأمر كذلك . { وَلَكِنَّكُمْ  فَتَنتُمْ  أَنـفُسَكُمْ   } وهذا هو الشاهد في موضوعنا في هذا المطلب: فتنة الإنسان نفسه ، فهاهم أولاء المنافقون قد فتنوا أنفسهم وصرفوها عن الهدى باللذات والمعاصي والشهوات .  


ولم تقتصر فتنتهم لأنفسهم على ذلك ، بل أجابهم المؤمنون بأمور أخرى فتنوا بها أنفسهم فقالوا لهم : { .... وَتَرَ بـَّصْتُمْ   } أي : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت ، وترقبتهم الدوائر بالحق وأهله . {  وَارْتَبْتُمْ  }  في التوحيــد ، والنبـوة ، والبعث بعد الموت . { وَغـَــرَّتــــْكُــمُ  اْلأَمَانِيُّ  }  الباطلة ، من طول الأمل في أن تنجوا وتربحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها ! { حَتَّــى  جَـاءَ  أَمْـرُ  اللهِ  } بموتكم وانتهى الأمـر . {  وَغَرَّكُم  بِاللهِ  الْغَرُورُ  } وهو الشيطان الذي كان يُطمِعكم ويُمنّيكم . (�) 


وقد ذكر سيد قطب ـ رحمه الله ـ الحكمة الخاصة لاختيار مشهد النور في هذا الموضع بالذات من الآيات السابقة فقال :


( وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد ، فنجد لاختيار مشهد النور في هذا الموضع بالذات حكمة خاصة ..... إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقات ... والمنافقون والمنافقات يُخفون باطنهم ويتظاهرون بغير مافي الضمير المكنون ، ويعيشون في ظلام من النفاق والدس والوقيعة ، والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور . كما أن الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة . فهو أليق شيء بأن تُطلق أشعته على المشهد الكبير . وبأن ينير بين أيدي المؤمنين والمؤمنات وبأيمانهم ، بينما المنافقون في الظلام الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات الخفاء المستور ! ) (�) .


وهكذا يفتن الإنسان نفسه حينما يكون أسيراً لشهواته وملذاته ، حينما يكون بعيداً عن ربه ، معرضاً عن ذكره ، ناسياً لآياته ، { وَمَنْ  أَعْرَضَ  عَن  ذِكْرِى  فَإِنَّ  لَهُ مَعِيشَةً  ضَنكَاً  وَنَحْشــُرُهُ    يَوْمَ  الْـقِيَــمَةِ  أَعْمَى  *   قَالَ  رَبِّ    لِـمَ  حَشَرْتَـنِى  أَعْمَى  وَقَدْ كُنْتُ   بَصِيـرَ اً  *   قَالَ  كَذَلِكَ   أَتـَــتْكَ   ءَا يَــتُـنَا  فَنَسِيتَهَا  وَكَذَلِكَ  الْيَوْمَ  تُنسَى  *  وَكَــذَلِكَ   نَـجْزِى   مـَنْ  أَسـْرَفَ  وَلَمْ  يُؤْمِن   بِـآيَــاتِ  رَ بِّهِ     وَلَعَذَابُ  اْلآخِرَةِ   أَشَــدُّ  وَأَبْقَى  }  [ طه : 124 ـ 127 ] .


(�) ـ الجوهري : امام اللغة ، هو اسماعيل  بن حماد التركي الجوهري ، أبو نصر ، مصنف كتاب (الصحاح ) وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة ، وله كتاب في العروض ومقدمة في النحو ، وذكر الذهبي أن في الصحاح أوهاماً قد عُمل عليها حواشي . وهو أول من حاول الطيران ومات في سبيله ، بنيسابور عام 393 هـ . [ معجم الأدباء : 6 / 151 - 156 ، إنباه الرواة : 1 / 194 ـ 198 ، السير: 17/ 80 - 82 ، شذرات الذهب : 3/ 142 - 143 ، تاريخ الأدب العربي : 2 / 259 - 263 ، الأعلام : 1/ 313 ] .


(�) ـ الصحاح : 6 / 2175 .


(�) ـ الأزهري : هو محمد بن أحمد  بن الأزهر الهروي ، أبو منصور : أحد الأئمة في اللغة والأدب . ولد عام 370 هـ . مولده ووفاته في هراة بخراسان . نسبته إلى جده ( الأزهر ) عني بالفقه فاشتهر به أولاً ، ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها . من كتبه : ( تهذيب اللغة ) ،  و (غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء) ، و ( تفسير القرآن ) .... [ ينظر : الوفيات :1 / 501 ، والأعلام : 5 / 311 ] . 


(�) ـ  لسان العرب 13 / 317 .


(�) ـ الفائق في غريب الحديث : 3/ 87 .


(�) ـ مفردات القرآن : 371 ، ونقله الحافظ في الفتح : 13/ 5 ، عن الراغب بنحوه .


(�) ـ الخليل : هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ....، أبو عبد الرحمن : من أئمة اللغة والأدب ، وواضع علم العروض . وهو أستاذ سيبويه النحوي ، ولد بالبصرة عام 100 هـ وتوفي بها عام 170 هـ ، له كتب منها : (العين) في اللغة ، و(معاني الحروف) ، و(جملة آلات العرب ) ، وكتــاب ( العروض ) ، و( النقط والشكل ) ، و(النغم) ... [ ينظر : وفيات الأعيان 1 / 172 ،   إنبــاه الرواة  1/341 ، الأعلام : 2 / 314 ] .


(�) ـ الصحاح : 6 / 2175 ، اللسان : 13 / 317 . 


(�) ـ الصحاح : 6 / 2175 و 2176 ،  اللسان : 13 / 317 .


(�) ـ ابن الأعرابي : هو محمد بن زياد ، المعروف بابن الأعرابي ، أبو عبد الله ، راوية ، ناسب علامة باللغة ، من أهل الكوفة . كان أحول ، كان يسأل ويقرأ عليه ، فيجيب من غير كتاب ، ولقد أملى على الناس مايحمل على أجمال ، ولم يــر أحد في علم الشعر أغزر منه ، ولد عام 150 هـ وتوفي بسامراء عام 231 هـ ، له تصانيف كثيرة ، منهــا :  ( أسماء الخيل وفرسانها ) و ( النوادر في الأدب ) و ( تفسير الأمثال ) و ( شعر الأخطل) وغيرها .... [ ينظر : وفيات الأعيان 1 / 492 ، تاريخ بغداد : 5 / 282 ، طبقات النحويين واللغويين : 213 ، الأعــلام : 6 / 131 ] . 


(�) ـ ابن سِيْدَهْ :  هو علي بن اسماعيل ، المعروف بابن سيدة ، أبو الحسن : إمام في اللغة وآدابها . ولد بمرسية ( في شرق الأندلس ) عام 398 هـ ، وانتقل إلى دانية فتوفي بها عام 458 هـ . كان ضريراً ( وكذلك أبوه ) واشتغل بنظم الشعر مدة ، ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها ، فصنف : ( المخصص) سبعة عشر جزء اً ، وهو من أثمن كنوز العربية ، و ( المحكم والمحيط الأعظم ) و ( شرح ماأشكل من شعر المتنبي ) و ( الأنيق ) في شرح حماسة أبي تمام . وغير ذلك . [ وفيات الأعيان 1 / 342 ، وبغية الملتمس 405 ، وإنباه الرواة 2 / 225 ، لسان الميزان 4 / 205 ، والأعلام : 4 / 263 ] .


(�) ـ أبو زيد : هو الإمام العلامة ، أبو زيد ، سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي زيد الأنصاري ، البصري ، النحوي ، صاحب التصانيف . أحد أئمة الأدب واللغة ، من أهل البصرة ، ولد عام نيف وعشرين ومائة ، وقيل عام 119 هـ ، وتوفي بها سنة خمس عشرة ومائتين ، وعاش ثلاث وتسعين سنة . كان سيبويه إذا قال : سمعت الثقة ، عنى أبا زيد . من تصانيفه : كتاب (النوادر) في اللغة ، و(الهمز) و ( المطر )  و ( اللبأ واللبن )  و ( المياه )  و ( لغات القرآن) .... وغيرها . [ ينظر : تاريخ خليفة 97 ، السير 9/494 ، مرآة الجنان 2/58 ، طبقات القراء 1/305 ، التهذيب 4/3 ، النجوم الزاهرة 2/210 ، طبقات المفسرين 1/179 ، الأعلام 3/92 ] .


(�) ـ لسان العرب 13 / 317 و 318 . 


(�) ـ المرجع السابق 13 / 318 . 


(�) ـ ابن منظور : هو محمد بن مُكَرَّم بن علي ، أبو الفضل ، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الافريقي  صاحب (لسان العرب) الامام اللغوي الحجة . من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري . ولد بمصر ، وقيل في طرابلس الغرب عام 630 هـ ، وتوفي بمصر عام 711 هـ ، وقد ترك نحو خمسمائة مجلد ، وعمي في آخر عمره ، قال ابن حجر : كان مغري باختصار كتب الأدب المطولة ، أشهر كتبه : (لسان العرب) جمع فيه أمهات كتب اللغة ، فكاد يغني عنها جميعاً . ومن كتبه : (نثار الأزهار في الليل والنهار ) و (مختصر تاريخ دمشق ) لابن عساكر ، و (مختصر تاريخ بغداد ) للسمعاني ، و (اختصاركتاب الحيوان ) للجاحظ ، و ( أخبار أبي نواس ) ... وغيرها . [ ينظر : بغية الوعاة : 106 ، الدرر الكامنة : 4/262 ، حسن المحاضرة : 1/219 ، مفتاح السعادة : 1/106 ،  الأعلام : 7/108 ] .  


(�) ـ لسان العرب  13 / 319 و 320 . 


(�) ـ الفتح : 13 / 5 . 


(�) ـ الكشاف : 3 / 182 . 


(�) ـ الفتح : 2 / 11 . 


(�) ـ الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد بن المفضل ، أبو القاسم الأصفهاني ، أو (الأصبهاني ) المعروف بالراغب ، أديب من الحكماء العلماء . من أهل أصبهان ، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي ، من كتبه : (محاضرات الأدباء ) و ( الذريعة إلى مكارم الشريعة )  و (الأخلاق) ويسمى : ( أخلاق الراغب )  و ( جامع التفاسير ) الذي أخذ عنه البيضــاوي في تفسيره ، و (المفـــردات في غريب القـــرآن ) . [ ينظر :الأعلام : 2 / 255 ] .  


(�) ـ مفردات القرآن : 371 ، فتح الباري : 13 / 5 . 


(�) ـ الفتح 13 / 5 ، وما نقله الحافظ هنا ولخصه وذكر معناه وانتقاه من كلام الراغب هو من كتابه مفردات القرآن : 371 ـ 372 . 


(�) ـ أي : متى كانت الفتنة من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة ، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة ، كما في الآيات المذكورة في آخر كلام الراغب هذا . [ ينظر : الفتح : 13 / 5 ] . 


(�) ـ مفردات القرآن : 372 ، وقد نقله عن الراغب بنحوه الحافظ في الفتح : 13/ 5 ، وأورد أوله الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز : 4 / 169 . 


(�) ـ مفردات القرآن 372 ، بصائر ذوي التمييز 4 / 168 . 


 (�) ـ في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر :  2 / 85 و 86  .


(�) ـ في كتابه بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : 4 / 167 و 168 . 


(�) ـ هذا التعليق والبيان لمعنى الفتنة وكذلك كل مامضى في هذا المبحث من بيان لمعنى الفتنة هو من كلام الفيروز أبادي ـ رحمه الله ـ في بصــائر ذوي التمييز 4/167 ـ 168 ، وأما ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ فلا يعلق على الآيات حينما يذكرها بشيء البتة ، فلذا لزم التنبيه . 


(�) ـ ينظر : نزهة الأعين النواظر 2/85 -87  لابن الجوزي ، وبصائر ذوي التمييز 4/ 167 - 168 للفيروز أبادي . وينظر أيضاً : مقدمة الفتح ص 174 لابن حجر ، فإنه ذكر بعض هذه الوجوه .


(�) ـ نزهة الأعين النواظر 2/86 - 87 . 


(�) ـ جزء من حديث رواه أحمد في المسند : 3/196 .  


(�) ـ مقدمة فتح الباري 174 ، ( الفصل الخامس ) . 


(�) ـ الفتح : 2 / 11 . 


(�) ـ الدامغاني : هو حسين بن محمد بن ابراهيم ، أبو عبد الله الدامغاني :  فقيه حنفي ، نسبته إلى دامغان (بين الري ونيسابور) ، له كتب ، منها : ( الوجوه والنظائر ) ويقال له : ( إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ) ، ويقال له أيضاً : ( قاموس القرآن ) ، ومن كتبه أيضاً : ( سوق العروس وأنس النفوس ) وهو مخطوط في المواعظ ، وكتاب ( المجرد في الحكايات ) ، توفي عام 478 هـ ، [ ينظر: اللباب :1/ 406 ، الأعلام : 2/ 254 ـ 255 ] .


(�) ـ  قاموس القرآن الكريم : 347 ـ 348 . 


(�) ـ العسكري : هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ... العسكري ، أبو هلال ، عالم بالأدب ، له شعر ، نسبته إلى ( عسكر مُكْرَم ) من كُور الأهواز ، من كتبه : ( الفروق في اللغـة ) و (الفرق بين المعاني) و (التلخيص في اللغة ) و ( جمهرة الأمثال ) وغيرها . وهو ابن أخت أبي أحمد (الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ) وتلميذه ، توفي بعد عام 395 هـ . [ ينظر : معجم البلدان : 6/ 177 الأعلام : 2/196 ] .


(�) ـ الفروق في اللغة ( 211 ) . 


(�) ـ  تفسير القرآن العظيم  3 / 404 .


(�) ـ  دراسة في سورة العنكبوت 14 .


(�) ـ  الجامع لأحكام القرآن 13 / 214 ، فتح القدير  4 / 192 .


(�) ـ  دراسة في سورة العنكبوت  24 .


(�) ـ  في ظلال القرآن  5 / 2720 .


(�) ـ دراسة في سورة العنكبوت 14 . 


(�) ـ في ظلال القرآن 5 / 2720 . 


(�) ـ تفسير القرآن العظيم 3 / 404 ، أضواء البيان 6 / 461 . 


(�) ـ الجامع لأحكام القرآن 13 / 215 بتصرف يسير وزيادة . 


(�) ـ جامع البيان 20 / 128 ـ 129 . 


(�) ـ تفسير القرآن العظيم 3 / 404 . 


(�) ـ أخرجه ابن ماجـة  كتاب الفتن ، باب الصبر على البــلاء  2 / 1334 ـ 1335 ، وابن ســـعد 2 / 208 ، والحاكم 4 / 307 وقال : ( صحيح على شرط مسلم ). ووافقه الذهبي ، وقال الشيخ الألباني  في الصحيحة 1 / 167 رقم 144 : ( وهو كما قالا ) ، وقد صححه في صحيح ابن ماجة 2 / 372 .


(�) ـ ـ أخرجه الترمذي في الزهد ، باب ماجاء في الصبر على البلاء 4 / 601 ـ 602 ـ وقـال : (هذا حديث حسن صحيح ) ، وابن ماجه في الفتن ، باب الصبر على البلاء 2 / 1334 ، وأحمد 1 / 172 و 174 و 180 و 185 ، وصححه الألباني في الصحيحة 1 / 66 ، وصحيح ابن ماجة 2 / 371.


(�) ـ رواه البخــاري في الإكــراه ، بــاب من اختار الضـــرب والقتل والهوان على الكفر : 12/ 330 .


(�) ـ أخرجه الترمذي في الزهد ، باب ماجاء في الصبر على البلاء 4 / 601 رقم 2396 ، وابن ماجة في الفتن ، باب الصــبر على البلاء 2 / 1338 رقم 4031 ، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة 2 / 373 . 


(�) ـ رواه الدارمي 2 / 318 ، وأحمد 6 / 16 ، وصححه الألباني في الصحيحة رقم 147 .


(�) - السلسلة الصحيحة للألباني 1 / 67 - 68 . 


(�) ـ في ظلال القرآن 5 / 2720 . 


(�) ـ في ظلال القرآن 5 / 2720 ـ 2721 . 


(�) ـ في ظلال القرآن   5 / 2720 ـ 2721 . 


(�) ـ تيسير الكريم الرحمن : 4 / 49 ـ 50 . 


(�) ـ تفسير القرآن العظيم 3 / 209 بتصرف . 


(�) ـ الجامع لأحكام القرآن  13 / 218 ، تفسير القرآن العظيم  3 / 405 ، تيسير الكريم الرحمن 4/49 - 50 .


(�) ـ تفسير القرآن العظيم  3 / 313 . 


(�) ـ إغاثة اللهفان : 2 / 160 ـ 161 . 


(�) ـ جامع البيان 5 / 202  ،  تفسير القرآن العظيم 2 / 135 .


(�) ـ ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان  2 / 162 . 


(�) ـ إغاثة اللهفان  2 / 162 . 


(�) ـ أخرجه مسلم في الجنة باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار  4 / 2197  رقم  2865 .


(�) ـ رواه ابن جرير في تفسيره 6 / 219 بنحــوه ، وذكره ابن كثــيــر في تفسيره : 2 / 299  ـ بنحوه أيضاً ـ وابن القيم في إغاثة اللهفان 2 / 160 باللفظ المذكور أعلاه . 


(�) ـ إغاثة اللهفان  2 / 164 ـ 165 .


(�) ـ الجامع لأحكام القرآن 17 / 159 ـ 160 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 308 ـ 309 ، تيسير الكريم الرحمن 5 / 178 ـ 179 ، في ظلال القرآن 6 / 3486 .


(�) ـ في ظلال القرآن : 6 / 3486 . 
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